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37تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  37تفسیر الآیة  -سورة ق  - 7الدرس : 

1996 -03-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة ق، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة والثلاثون م 

  )﴾37﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (

  [سورة ق]

ل أن تفُكِّر في خلق   الحقیقة أنَّ ھذه الآیة أشارَت إلى طریقین اثنین لِتلَقَِيّ الحقائق ؛ الطریق الأوَّ

   القلب ھنا یعني مركز النَّفس، قال تعالى:السماوات والأرض لأنَّ 

وبُ الَّتيِ فيِ ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعوُنَ بھَِا فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تعَْمَى الْقلُُ 

    )﴾46الصُّدُورِ(

  [سورة الحج]

  صلاة والسلامالقلب الصَّنوبري مركز الجَسَد، قال علیھ ال 

   الْقلَْبُ * ))(( إنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ألاََ وَھِيَ 

  [رواه البخاري]

تحبّ وتبغض،  ھناك قلبُ النَّفس، فالنَّفسُ البشریَّة ذات الإنسان وھي التي تؤمن وھي التفكر، وھي التي 

وھي التي تسْمو تسْقط ھي تنافق وتخُلِص، والنفّس البشریَّة لا تموت، ولكنَّھا تذوق الموت، وھذه النَّفس 

  البشریَّة قلبھا مركزھا، فالإنسان یعْقِلُ بقِلبھِِ، أوضِّح لكم ھذه الحقیقة ببِعَض الأجْھزة الحدیثة.

ن بھ الحاسوب فیھ ھارد، وفیھ ذاكرة، فالذاكرة تمُح  ى إذا انقطَعت الكھرباء أما الھارد فالمعلومات تخُزَّ

میكانیكی�ا، ولا تمُحى، فالإنسان یفُكَِّر فإذا وصَل إلى حقیقة عَقَلھا القلب فأصْبحََت من مكْتسباتھ، ومن 

ممتلكاتھ اِجْلِس بین أشخاص، فالذي تتحدَّث بھ من دون تحَضیر؛ خِبراتكُ والحقائق الراسِخة فیك، ھذه 

تتحدَّث بھا من دون إعداد، وھذه ھي التي عَقلتھا فلذلك لا قلب مركز العقل النَّفسي، فالرأس فیھ دِماغ، 
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والدِّماغ فِكر والفكر جِھاز استشاري، وفیھ استنباط واستدِلال ومحاكمة وتذكّر وتخیلّ وتصوّر فھذه 

رت وترسَّخَت ودَعَمَتھا الأدلَّة نشاطات الدِّماغ، ولكنّ الحقائق التي توصَّل إلیھا الفِكر البشري  إذا تكرَّ

والشَّواھد والخِبرات والممارسات ؛ ھذه تنقلب إلى عَقل نفَسي، لذلك الإنسان حینما یموت لیس معھ إلا 

د صلى الله علیھ وسلَّم نبیِيّ،  عقلھُ النَّفسي مَن ربُّك ؟ الله ربِيّ، وما دینكُ ؟ الإسلام دیني ومن نبیُّك ؟ محمَّ

ئلَِ ھذا السُّؤال، وكان الشَّھوات دینھ، من ربُّك ؟ لقال: الشَّھوات والمرأة والمال، ففي القبر لا مجال فلو سُ 

! ففي القبر تجُیبُ عن واقعِ، فالذي تكون عقلَْتھَُ في الدنیا ھو الذي تجُیب  للظُّھور بمَِظھر لسْتَ علیھ 

ي، فإذا قال الإنسان في القبر: الله ربيِّ، والقرآن علیھ، فقد تقول: المال إلھي ! وقد تقول: الشَّھوة دین

د صلى الله علیھ وسلَّم نبیيِّ ؛ معنى ذلك أنَّ ھذه الحقائق عقلَھَا في الدنیا، فلذلك كما قال  كتابي ومحمَّ

    تعالى:

    )﴾37﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (

  [سورة ق]

لا إنسان أحیاناً یطبخُ طبْخةً بیدََیْھ فیأكلھا، وأحیاناً یأكل أكلاً جاھزًا، فقد تأتیك لا حقائق جاھزةً، وقد  

یأتیك درسُ عِلْمٍ، ودرسُ تفسیر أو فقھ أو سیرة أو حدیث، حقائق جاھزة تقُدََّم لك، وما علیك إلا الإصغاء 

    قال تعالى: لھا، فھذا طریق إلى الإیمان أیضًا،

    )﴾37﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (

  [سورة ق]

ما معنى لذَِكْرى ؟ أنت إذا ذَھَبتَ إلى بیروت، ورأیتَ الصَّخرة المشھورة صَخرة الانتحار، ثمَّ عُدتَ إلى  

وقال لك أحدٌ: أنا كنتُ البارحة في بیروت وأنا وقفتُ عند ھذه الصَّخرة، تقول لھ: نعم ھذا صحیح الشام، 

   ! فكیف تذكَّرت أنت ھذه الصَّخرة ؟ لأنَّكَ شاھَدتھا، وإلا لكان الكلام لا معنى لھ یقول الله:

    )﴾37عَ وَھُوَ شَھِیدٌ (﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْ 

  [سورة ق]

معنى ذلك أنّ الحق فطِري، ونفسكَُ مفطرة على الإیمان، فإذا آمنْتَ ارْتاحَت نفْسُك، واطمأنَّ قلبكُ،  

ف،  ، وتطرَّ وسَكَنتَْ جوارحك، واعتدََلتْ سیرتكُ، أما إذا ابْتعَدََ عن الإیمان اضْطرب الإنسان، واختلَّ

ل فكِرة: إنَّ في ذلك لذِكْرى ! أيْ كلّ ھذا القرآن یذُكَِّرُك بفِِطرَتكِ، فأنت مفطور على معرفة  وقسا، لذا أوَّ

الله وعلى طاعتھ، فإذا اسْتقَمَتَ على طاعتھ وَجَدْتَ نفْسَكَ، لذا قالوا: في النَّفسِ فراغٌ لا یملؤُه المال، ولا 

عز وجل، وأيّ أخٍ كریم یبْحثُ عن سعادَتھِِ،  المركز العالي، ولا الشَّھوات، فلا یملؤُهُ إلا الإیمان با�

ویبْحثُ عن سعادتھ، فلیس ھناك إلا طریق واحِد، ومكان واحِد ھو أن تتَّصِل با� عز وجل، لذا الدِّین 

الإسلامي متوافق مع الفطرة البشریَّة، فالإنسان لا یرتاح ولا یسْتقرّ ولا یطمئنّ ولا یستلقي على فرِاشِھ 
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 إذا أطاع الواحِد الدَّیان واصْطَلحََ معھ، وشَعرَ أنَّ الله یحُِبُّھ وھو معھ أینما كان یدُافعُِ عنھ، ناعِم البال إلا

   وینصُرهُ، قال تعالى:

   ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ﴾

  [سورة ق]

ھا الواقعِ، وارتاحَت إلیھا الفطرة، أيْ فكَّر ملی�ا، وبحَث عن الدلیل، ووصل إلى حقیقة وعاشھا، وأكَّدَ  

ن فیھا المعلومات في الحاسوب -وجاء بھا النَّقْل فوَُضِعتَ على الھارد  سواقة الأقراص الصلبة التي تخُزَّ

   والذي لا یزول بِقطَع الكھرباء، وھذا ھو العقل البشري، قال تعالى: -

    )﴾37أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ( ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ 

  [سورة ق]

لذا كلّ أخ من إخواننا الحاضرین ھناك بحَِقْل لا تِجّارة مثلاً حقائق مُسَلَّمَة مِن خلال خبراتھِ والخسارات  

تجد  السابقة، ومن خلال الدُّیون التي لم تدُْفَع ومن خلال البیع السریع، ومن خلال عدم ضَبط الحِسابات،

التاجر عندهُ مُسَلَّمات وھذه المُسَلَّمات نتیجة خِبرات، ومآسي، وآلام، فھذه الحقائق العمیقة والثابتة، والتي 

دَعَمھا الفِكر، والعقل، والفِطرة، والواقع ھذه معقولات مكانھا في القلب، وكلّ واحِد منَّا لھ معقولات، قد 

نسان! ولا أتُاجِر بمَِال الغیر ! ھذه حقیقة ثانیة، وحتَّى في الخِبرات تكون في الدنیا، فقد تقول: لا أبیعُ أيَّ إ

الأسریَّة، ففي موضوع زواج البنات، تجد أب لھ خِبرات عالیةَ جد�ا، فمَِن خِلال خِبراتھ أصْبح لدیھ 

باِلبعُْد عن الله حقائق ثابتة جد�ا وحقائق مُسَلَّم بھا، وفي الدِّین مِن أكبر المعقولات ؛ لا یمُكن أن تسْعدَ 

  تعالى، قال تعالى

  )﴾124﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى(

  [سورة طھ]

طق وبالواقعِ حینما أھْمَلَ صلاتھ واتصِّالھ با� شَقِيَ شقاءً كبیرًا، وبالفطرة یجد نفسَھُ انْقبَضَت والمن 

عارضَھُ، فحینما یأتي العقل والمنطق فیؤُكِّدُهُ والنَّقل فیدْعَمُھُ والفِطرة فترتاح لھ، والواقع یقبلھُُ، أصْبحََتْ 

ھذه الفكرة مُسلَّم بھا ومعْقولة لأذلك المعقولات لا تحیدون عنھا أبدًا، أما كأفكار وانْطِباعات قد لا تقْنعُ 

المعقولات، فلو أنَّ إنساناً لھ شُرفة جِدارھا منخَفِض، وأحدُ أولاده وقَعَ، بھا، وقد تفھَمُھا وتخُالفھا، أما 

ل شيء یقول لك: ضَعْ لي حاجزًا ! لأنَّ  ماذا یفعل بعد ذلك ؟! ینُشِأُ حاجزًا أعلى فإذا اشْترى بیتاً ثانیاً فأوَّ

ا سبق، وأحیاناً یدَُینُِّ شَخصًا من دون سند، ویكون صاحب ھذا ا لدَّین نصَّاب، ففي المرّة الثانیة تألَّم مِمَّ

یوُثقُِّ ھذا بِسَنَد، ھذه الحقائق الني بلغت حد�ا عمیقاً اسمھا المعقولات، وھذه مكانھا القلب، ویؤكِّد ھذا قولھ 

    تعالى:
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لَكِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعوُنَ بھَِا فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَ 

    )﴾46الصُّدُورِ(

  [سورة الحج]

عند حالة أخرى كَھذه الحالة إنسان دَخل بیت الله فجلس واستمََع درسَ دینٍ، یأتي بحِقائق مع الأدِلَّة  

وقبلِْتھَُ تبنَّیْتھَُ، وأصْبحَ مِلْكَكَ قال والبراھین والواقع ؛ ھذا عِلم جاءَك عن طریق السَّماع فن أعْمَلْتَ عقْلكََ 

    تعالى:

    )﴾37﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (

  [سورة ق]

    لذلك الأزْمة یوم القیامة ھي أزْمة عِلم فقط ! ماذا یقول أھل النار، قال تعالى: 

   )﴾10﴿وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ(

  [سورة الملك]

یةًَ من أن تتلقَّى العِلم، والعلم   بین أھب النار وأھل الجنَّة العلم والعقل، فلا یعُدَُّ ھناك عملٌ أعظمُ أھمِّ

مٍ ینفعَ، قال علیھ الصلاة والسلام: نسَّابة ھذا علم لا یضرّ المصیري الذي یتعلَّق بمَِصیرِكَ، فلیس كلّ عِلْ 

من جھل بھ ولا ینفع من تعلَّمھ، فلو أنَّ أحدًا عنده مكتبة ضَخمة، وعند بعد یومین فحْص فھل من 

ر علینا،و  ر ؟! فنحن مصیرنا بالآخرة ھذا الكتاب الكریم، وھو المقرَّ المعقول أن یقرأ غیر الكتاب المُقرَّ

لا فقْر بعدهُ، ومن أوتيَِ القرآن فظنَّ أنّ أحدًا أوتيَِ خیرًا منھ فقد حقَر ما عظَّم الله تعالى، ومن تعلَّم  غِنىً

ر ولا یبلى مع كثرة التكریر، قال تعالى:    القرآن متَّعَھُ الله بعِقَلِھ حتَّى یموت ھذا كتابنا المقرَّ

    )﴾37لْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَ 

  [سورة ق]

یشْھد الحقائق، وسَمِع تحلیلھا وتعلیلھا وتفسیرھا وبیانھا، فقَبِلھَا فأصْبَحت من معقولاتھ، لذا حیاةٌ من  

  دون عَقْل ولا إلقاء سَمعٍ حیاةٌ بھیمیَّة والناس رجلان كما قال علیھ الصلاة والسلام

  عَالِمٌ وَمُتعَلَِمٌّ وَلاَ خَیْرَ فیِمَا بَعْدَ ذَلِكَ *)) (( النَّاسُ 

  [رواه الدرامي]

كُن عالمًا أو متعلِمًّا أو مسْتمَِعاً أو محِب�ا ولا تكن الخامس فتھَلكَ، قال علي رضي الله عنھ: الناس ثلاثة ؛  

یستضیئوا بِنوُر العِلم ولم یلجئوا إلى عالِمٌ ربَّاني ومتعلِمّ على سبیل نجاة وھمجٌ رعاع أتباع كلّ ناعِق ! لم 

ونھم في المصطلحات الحدیثة الخطّ العریض، قال  ركنٍ وثیق فاحْذَر یا كُمَیلُ أن تكون منھم ! ھؤلاء یسَُمُّ

    تعالى:
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ِ إِنْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ  وَإِنْ ھُمْ إلاَِّ  ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

   )﴾116یخَْرُصُونَ(

  [سورة الأنعام]

ھؤلاء الذین یشُكِّلون سواد الناس، أتباع كلّ ناعِق بیتٌ مسلم من أسرة مسلمة یرتادون المساجد، وبمُِجرّد 

یسُارع أھلھُ بشِْ◌راء ھذه الثیاب !أین الدّین ؟ وأین المنھج ؟ وأین أن تذُیع المذیعة في ثیابٍ فاضِحَة 

  كلام رسول الله علیھ الصلاة والسلام ؟ لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال

ِ أمَِنْ (( یوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمُ الأْمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ كَمَا تدََاعَى الأْكََلةَُ عَلىَ قصَْعَتھَِا قاَلَ قلُْ  ناَ یَا رَسُولَ �َّ

كُمْ قِلَّةٍ بنِاَ یوَْمَئذٍِ قاَلَ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ وَلكَِنْ تكَوُنوُنَ غُثاَءً كَغثُاَءِ السَّیْلِ ینَْتزَِعُ الْمَھَ  ابةََ مِنْ قلُوُبِ عَدُوِّ

  الَ حُبُّ الْحَیاَةِ وَكَرَاھِیَةُ الْمَوْتِ ))وَیجَْعلَُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ قاَلَ قلُْناَ وَمَا الْوَھْنُ قَ 

  [رواه أحمد]

  فنحن أیھا الإخوة الكرام نحتاج إلى أن نعقِل أو نلقي السَّمع، ونحتاج إلى العلم حتَّى ننْجُوَ.

 


